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 مقدّمة

أطلقــت الحكومــة المصريــة منــذ العــام 2014 برنامجًــا جديدًا 
للإصــاح الاقتصــادي1 يهــدف إلــى إجــراء تعديــل نقــدي عــام 
الداخلــي  الصعيديــن  علــى  المتراكمــة  الديــون  لمواجهــة 
والخارجــي. شــمل البرنامــج ترشــيد دعــم الطاقــة، وتعويــم 
العــام،  الإنفــاق الاجتماعــي  المصــري، والحــدّ مــن  الجنيــه 
الجديــدة،  التدابيــر  2لكــنّ هــذه  أخــرى.  إجــراءات  إلــى جانــب 
الاقتصاديــة  التحــوّلات  ســياق  فــي  أتــت  جوهرهــا،  فــي 
النيوليبراليّــة التــي شــهدتها مصــر، والتــي أصبحــت بموجبهــا 
النيوليبراليّــة إطــار العمــل الرئيســي للسياســة الاقتصاديــة 
ــة  ــة النيوليبراليّ ــدة. والمقصــود بالتحــوّلات الاقتصادي الجدي
هــو تطبيــق برنامــج عمــل نيوليبرالــيّ يقــوم علــى سياســات 
اجتماعيــة واقتصاديــة هدفهــا تســهيل عمليّــة تراكــم رأس 
المــال مــن خــال تشــجيع نمــو القطــاع الخــاص ورفــع القيــود 
والتوسّــع المالــي، وفــي الوقــت نفســه الحــدّ مــن إنفــاق 
أدّى  لذلــك،  نتيجــة  الاجتماعيــة.3  الخدمــات  علــى  الدولــة 
إلــى  النيوليبراليّــة الاقتصاديــة  المتزايــد نحــو  التحــوّل  هــذا 
صــرف النظــر بالكامــل عــن التداعيــات الســلبية للسياســات 
النيوليبراليــة علــى الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصــادي التي 
طالــت القســم الأكبــر مــن الشــعب، لا بــل اقتــرنَ أيضًــا بزيــادة 

التركيــز علــى دعــم القطــاع الخــاص وتســهيل توســيعه.  

ــر القطــاع الخــاص  فــي الواقــع، وفــي الســياق الحالــي، يُعتَب
رافعــة النمــو والتطــوّر. وينعكــس هــذا الاهتمــام بتوســيع 
الخطــط  وفــي  الرســمي  الخطــاب  فــي  الخــاص  القطــاع 
الوطنيــة، كمــا يتجلّــى مثــاً فــي رؤيــة مصــر 2030، التــي هــي 
عبــارة عــن اســتراتيجية للتنميــة المســتدامة أطلقتهــا الدولــة 
فــي العــام 2016 ضمــن إطــار عمــل يقــوم علــى مفاهيــم 
أبــرز  ومــن  الشــاملة.  والتنميــة  الاجتماعيــة  العدالــة  مثــل 
الأهــداف الاســتراتيجية التــي رســمتها هــذه الخطــة الحــدّ 
ــز مســاهمة  مــن معــدّلات الفقــر والبطالــة، فضــاً عــن تعزي
القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي واســتقطاب 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. 4 باختصــار، يبــدو أنّ الخطّــة 
الخــاص،  القطــاع  فــي  المســتثمرين  مصالــح  عــن  تدافــع 
الاجتماعيــة  التداعيــات  تحليــل  فــي  التعمّــق  دون  مــن 
والاقتصاديــة لهــذه المصالــح علــى أرض الواقــع. وتشــمل 
المصالــح تدنــي كلفــة اليــد العاملــة فــي مصــر، وهــي حجّــة 
تُســتغَل لاســتقطاب المســتثمرين الأجانــب، مــن دون أي 

مراعــاة لظــروف عمــل وســكن العمالــة المصريــة.5

إجــراء  إلــى  الراهــن  التقريــر  يهــدف  المنطلــق،  هــذا  مــن 

دراســة اســتقصائية حــول القطــاع الخــاص فــي مصــر وأنمــاط 
ــر الإنمائــي  ــا، إلــى جانــب التأثي ــه حاليً الاســتثمار الســائدة في
التــي  الوظيفيــة  وللممارســات  الأنمــاط  لهــذه  المحتمــل 
الهــدف  أمّــا  اليــوم.  الخــاص فــي مصــر  القطــاع  يعتمدهــا 
القطــاع  فــي  الاســتثمار  أنمــاط  علــى  التقريــر  تركيــز  مــن 
الخــاص فــي مصــر، فهــو فهــم الرابــط بيــن هــذه الأنمــاط، 
نظــرًا إلــى دعــم الحكومــة وتشــجيعها لهــا، وبيــن المســؤولية 
الاجتماعيــة المترتّبــة علــى القطــاع الخــاص فــي مصــر. فــي 
الســياق نفســه، يهــدف التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى 
الخــاص  للقطــاع  المتواصــل  الدعــم  لهــذا  الإنمائــي  التأثيــر 

علــى المجتمــع المصــري ككل، وتقييــم هــذا الأثــر.

الأوّل  القســم  فــي  التقريــر  يبــدأ  الغايــة،  هــذه  لتحقيــق 
باســتقصاء الاســتثمارات فــي مصــر، ولا ســيّما تلــك التــي 
تلــي  المصــري.  الاقتصــاد  فــي  الخــاص  القطــاع  يجريهــا 
المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  حــول  مناقشــة  ذلــك 
والقطاعــات المفضّلــة لهــا فــي مصــر. أمّــا القســم الثانــي 
فيناقــش الشــراكات القائمــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
وتليــه لمحــة عامــة عــن المســائل القانونيــة المتعلّقــة بعالــم 
ظــروف  إلــى  الثالــث  القســم  فــي  ونتطــرّق  الاســتثمار. 
مناقشــة  قبــل  المصــري،  الخــاص  القطــاع  فــي  العمالــة 
مُشــكلتَين هيكليّتَيــن تازمــان هــذا القطــاع، وهمــا العمــل 
غيــر الرســمي والتمييــز بيــن الجنسَــين. وأخيــرًا، نختتــم التقريــر 

6 العامــة.  الماحظــات  ببعــض 



7

ن
ري

بح
 ال

في
ل 

ما
لاع

ع ا
طا

ة ق
ءل

سا
لم

طر 
ر أ

وي
ط

-  ت
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

 لمحة عامة عن أنماط الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد 
ي المصر

ر بـــ922499.8  تُظهــر الأرقــام الرســمية عمومًــا أنّــه مــن بيــن مجمــوع الاســتثمارات المنفّــذة عــام 2018/20197 بقيمــة تُقــدَّ
مليــون جنيــه مصــري )أي مــا يعــادل 58,757.95 مليــون دولار أميركــي(، اســتأثر القطــاع الخــاص وحــده بـــ484176 مليــون 
جنيــه مصــري )أي مــا يعــادل 30839.24 مليــون دولار أميركــي(. 8 بعبــارة أخــرى، أجــرى القطــاع الخــاص نحــو 52.5 فــي المئــة 

مــن الاســتثمارات المنفّــذة فــي مصــر عــام 2018/2019. 9

الرسم 1: مجموع الاستثمارات المنفّذة عام 2018 /2019 10

مــن مجمــوع  المئــة  فــي   12,5 الكهربــاء  تلقّــى قطــاع  الاقتصــادي،  القطــاع  فــي  الإجماليــة  الاســتثمارات  ناحيــة  مــن 
الاســتثمارات المنفّــذة، وهــي أكبــر حصّــة يســتأثر بهــا قطــاع واحــد. 11 وحلّــت فــي المرتبــة الثانيــة »الصناعــات الأخــرى« والغــاز 
الطبيعــي )بنســبة 11,5 فــي المئــة لــكل منهمــا(، ثــمّ العقــارات )بنســبة 11,2 فــي المئــة(، يليــه النقــل والتخزيــن )10,5 فــي 
المئــة(، وخدمــات أخــرى »متفرّقــة« )7,8 فــي المئــة(، و«الزراعــة والــري واســتصاح الأراضــي« و«العمــارة والبنــاء« )بنســبة 
5,3 فــي المئــة لــكل منهمــا(، والاتصــالات )4,3 فــي المئــة(، والخدمــات الماليــة )4,2 فــي المئــة(، والبيــع بالجملــة وبالتجزئــة 

)3,4 فــي المئــة(، والخدمــات التربويــة )3,1 فــي المئــة(، والخدمــات الصحيــة )2,1 فــي المئــة(. 12

ي عام 2018 /2019 13 الرسم 2 - الاستثمارات المنفّذة بحسب القطاع الاقتصاد

السلطات الاقتصادية 

الشركات العامة

القطاع الحكومي

المشاريع المركزية

القطاع الخاص

الخدمات الصحية

    الخدمات التربوية

البيع بالجملة وبالتجزئة

الخدمات المالية

الاتصالات

العمارة والبناء

الزراعة والري واستصاح الأراضي

خدمات أخرى

النقل والتخزين
العقارات

الغاز الطبيعي

صناعات أخرى  

كهرباء
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1.  الاستثمارات في القطاع الخاص

عمومًــا، يميــل كلّ القطــاع الخــاص  المؤسّســات الرســمية إلــى الاســتثمار فــي المجــالات نفســها. مــع ذلــك، يتميّــز 
القطــاع الخــاص بمحفظــة اســتثماراته المتنوّعــة إلــى حــدّ بعيــد، مقارنــةً بالمؤسّســات الرســمية والحكوميــة الأخــرى. فــي 
الواقــع، تضــخّ هــذه المؤسّســات والســلطات الحكوميــة المختلفــة الاســتثمارات فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة )كل 
واحــدة مــن هــذه المؤسّســات الرســمية تســتثمر فــي قطاعــات مختلفــة، ممّــا يــؤدّي إلــى حضــور المؤسّســات الرســمية 
ــم يكــن فيهــا  ــا، إن ل ــة(، فيمــا القطــاع الخــاص يســتثمر فــي كل قطــاع تقريبً مجتمعــةً فــي كافــة القطاعــات الاقتصادي

جميعهــا، بمفــرده.

المئــة مــن مجمــوع  20,8 فــي  الخــاص، إذ اســتأثر بنســبة  الغــاز الطبيعــي قائمــة اســتثمارات القطــاع  تصــدّر قطــاع 
الاســتثمارات التــي نفّذهــا القطــاع الخــاص.14 وجــاء قطــاع العقــارات فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 17,2 فــي المئــة، تليــه 
»الصناعــات الأخــرى« بنســبة 11,6 فــي المئــة، والكهربــاء )10,4 فــي المئــة(، والاتصــالات )7,3 فــي المئــة(، والنقــل 
والتخزيــن )6,7 فــي المئــة(، والبيــع بالجملــة وبالتجزئــة )5,5 فــي المئــة(، والخدمــات الأخــرى )4,2 فــي المئــة(، والزراعــة 
والــري واســتصاح الأراضــي )3,6 فــي المئــة(، والعمــارة والبنــاء15 )3,3 فــي المئــة(، والخدمــات التربويــة )2,2 فــي المئــة( 

ــة(. 16 ــة )1,9 فــي المئ ــة(، والمعلوماتي والنفــط الخــام )2 فــي المئ

بل القطاع الخاص عام 2018 /2019 17
ِ
الرسم 3 – توزيع الاستثمارات المنفّذة من ق

2.  الاستثمارات الأجنبية المباشرة
 

كمــا ســبق وذكرنــا، باتــت زيــادة تدفّــق الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إحــدى ركائــز التخطيــط )وصنــع القــرار( الاقتصــادي 
فــي مصــر فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. لكــنّ جــذب المســتثمرين الأجانــب ليــس بجديــد علــى صنّــاع القــرار المصرييــن، 
بــل إنــه... »يُشــكّل ركيــزة ثابتــة للتخطيــط الاقتصــادي، علــى الأقــلّ منــذ حقبــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي عندمــا 
أطلــق الرئيــس أنــور الســادات سياســة الانفتــاح. ولكــن علــى الرغــم مــن ضعــف عوائــد هــذا التوجّــه والعوائــق الكثيــرة التــي 
واجههــا، لطالمــا حافظــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة علــى مكانتهــا المرموقــة فــي الخطــاب الحكومــي«.18 يبقــى 
أحــد التبِعــات الرئيســية المباشــرة للتحــرّر الاقتصــادي )النيوليبراليّــة( التحــوّل الــذي طــرأ »... علــى الخطــاب الرســمي، الــذي 

 المعلوماتية

 النفط الخام

    الخدمات التربوية

 العمارة والبناء

 الزراعة والري واستصاح الأراضي

 خدمات أخرى

 البيع بالجملة وبالتجزئة

 النقل والتخزين

 الاتصالات

 صناعات أخرى كهرباء

 العقارات

 الغاز الطبيعي
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باتــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بموجبــه ســمة ثابتــة مــن ســمات الاســتراتيجية الاقتصاديــة. فــي الواقــع، بــات 
ــى وإن كان  ارتفــاع معــدّلات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة يــدلّ علــى نجــاح الإصــاح الاقتصــادي النيوليبرالــي، حتّ
ــى  ــات الرســمية التــي تتغنّ تأثيــره الإنمائــي علــى أرض الواقــع محــطّ تســاؤل. نستشــفّ ذلــك مــن الفعاليــات والخطاب

بتدفّــق الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة«.19

ــذ عــام 2014/2015،  ــة من ــة المباشــرة شــهدت حركــة تصاعدي ــن أنّ الاســتثمارات الأجنبي ــة الأرقــام، يتبيّ ــد معاين وعن
باســتثناء عــام 2017/2018 حيــن تراجعــت لتعــود وترتفــع فــي مــا بعــد. 20

الرسم 4 – صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتّى 2018 /2019 بالدولار الأميركي21

مــن الناحيــة الجغرافيــة، تدفقــت معظــم الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الصافيــة إلــى مصــر فــي العــام 2018/2019 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة،22 بحصــةٍ بلغــت نســبتها %60.7 مــن إجمالــي الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة الصافيــة التــي تلقتهــا مصــر.23 وأتــت نســبة %19.9 إضافيــة مــن إجمالــي صافــي الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة مــن الــدول العربيــة، و%9.6 أخــرى مــن الولايــات المتحــدة الأميركية و%9.8 من بقيــة دول العالم.24

الرسم 5 - التوزّع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2018 /201925
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 الولايات المتحدة الأميركيّة

 بقية العالم
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ــة المباشــرة بحصــةٍ بلغــت نســبتها %39.2 )مــا  ــر مــزود لاســتثمارات الأجنبي ــد، كانــت المملكــة المتحــدة أكب ومــن حيــث البل
ــر  ــي أكب ــكا ثان ــة المباشــرة المتلقــاة.26 وكانــت بلجي يعــادل 6423.7 مليــون دولار أميركــي( مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبي
مــزود لاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى مصــر فــي العــام 2018/2019 بحصــةٍ بلغــت نســبتها %13.8 )مــا يعــادل 2262.5 
مليــون دولار(، وحلّــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي المرتبــة الثالثــة بحصــةٍ بلغــت نســبتها %9.6 مــن إجمالــي الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة المتلقــاة. كذلــك، لعبــت الــدول العربيــة دورًا مهمًــا كمــزود لاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى مصــر خال 
العــام 2018/2019، حيــث احتلــت الإمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة الأولــى بيــن الــدول العربيــة بحصــةٍ بلغــت نســبتها 6.7% 
)مــا يعــادل 1104.2 مليــون دولار أميركــي( مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة المتلقــاة، تليهــا فــي المركــز الثانــي 
الكويــت بحصــةٍ بلغــت نســبتها %4.2 )مــا يعــادل 684.2 مليــون دولار( وفــي المركــز الثالــث الســعودية بحصــةٍ بلغــت نســبتها 
%2.9 )مــا يعــادل 478.1 مليــون دولار( مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة المتلقــاة.27 وتجــدر الإشــارة، كمــا يقتــرح 
بعــض المحلليــن، إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة تصــل إلــى مصــر مــن خــال المــاذات الضريبيــة فــي 
الخــارج، وخاصــة فــي بلجيــكا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة تشــمل فــي الواقــع اســتثمارات 
رجــال الأعمــال المصرييــن التــي يجرونهــا عــن طريــق شــركات أجنبيــة لاســتفادة مــن الحوافــز المقدمــة للمســتثمرين الأجانــب 
داخــل مصــر.28 علــى ســبيل المثــال، وفــي دراســة أجرتهــا المبــادرة المصريــة بشــأن الحقــوق الشــخصية، قُــدّر أن الاســتثمارات 
السّــريّة وتحويــات الأربــاح التّــي تتــمّ مــن خــال المــاذات الضريبيــة فــي مصــر تبلــغ حوالــى 68 مليــار جنيــه مصــري ســنويًا.29 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2013-1970، احتــلّ الكثيــر مــن الــدول الصغيــرة التّــي تعتبــر مــاذاتٍ ضريبيــةٍ، 
مثــل جــزر الكايمــان وجــزر فيرجــن البريطانيــة، مراكــز بــارزةً مــن حيــث الاســتثمارات فــي مصر.30 ويعــود ذلك إلى تســجيل المصريين 
)والأجانــب( شــركاتهم »الوهميــة« فــي تلــك الــدول لتحويــل أرباحهــم إليهــا والاســتفادة مــن سياســة الإعفــاء مــن الضرائــب، 
قبــل إعــادة تحويلهــا إلــى دول كمصــر علــى شــكل اســتثمارات. وتتيــح هــذه العمليــة لهــؤلاء المســتثمرين إخفــاء جنســياتهم 

الأصليّــة وتصنيــف اســتثماراتهم علــى أنهــا اســتثماراتٍ أجنبيــةٍ.31

الرسم 6 - حصة البلاد من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2018/ 201932

 المملكة المتحدة

بلجيكا
 الولايات المتحدة الأميركية

 الإمارات العربية المتحدة

 بقية العالم
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المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات   .3
القطاعــات  بحســب 

اثنــان  ســؤلان  يطــرح  أعــاه،  ذكــره  ورد  مــا  ضــوء  فــي 
نفســيهما: إلــى أيــن وُجّهــت هــذه الاســتثمارات بشــكلٍ عامٍ؟ 
وهــل تــمّ تركيزهــا فــي قطــاعٍ )قطاعــات( معيــنٍ)ة(؟ فــي 
الواقــع، فــإنّ الإجابــة علــى هذيــن الســؤالَيْن تكشــف حقائــق 
لــم تكــن فــي الحســبان. فوفقًــا للرســوم البيانيــة المُتاحــة 
المتعلقــة بالاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بحســب القطــاع 
الاقتصــادي )تموز/يوليــو – أيلول/ســبتمبر 2018/2019(، 
حصــل قطــاع النفــط علــى حصــةٍ بلغــت نســبتها %71 مــن 
خــال  الــواردة  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  إجمالــي 
العــام 33.2018/2019 وتلــى ذلــك قطــاع العقــارات )8.3%( 
والتصنيــع )%3.1( والقطــاع المالــي )%3.1( والبنــاء )2%(.34 
ومــن الافــت أنّ القطاعــات الحيويّــة الأخــرى. مثــل قطاعَــيْ 
الزراعــة والســياحة. حصلــت علــى حصــصٍ ضئيلــة لــم تتجــاوز 

نســبتها %0.54 و%0.38 تباعًــا. 

اعتُبِــرَت تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة المتزايــدة 
مصــدر فخــر للحكومــة، وهــو مــا يتماشــى تمامًــا مــع النزعــة 
بالرغــم  الدولــة.  دور  توجيــه  وإعــادة  الراهنــة  النيوليبراليــة 
فــإنّ  أعــاه،  البيانيّــة  الرســوم  تُظهــر  وكمــا  ذلــك،  مــن 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة المتدفقــة إلــى مصــر تتركــز 
بشــكل كبيــر فــي قطاعــاتٍ محــدّدةٍ، وبخاصــةٍ فــي القطــاع 
الاســتخراجي. ويعــدّ هــذا الأخيــر فــي المقــام الأول قطاعًــا 
النّمــو  يولّــد  بــرأس مــال بشــري كثيــف ويمكــن أن  يتســم 
الاقتصــادي ولكــن ليــس التنميــة الحقيقيّــة. ويعــود ذلــك 
إلــى أن القطاعــات الاســتخراجيّة لا تولّــد عــددًا كبيــرًا مــن 
»الوظائــف ذات الأجــر الجيــد« وبالتالــي، فــإن هــذا النــوع مــن 
الاســتثمارات لا يســاعد بالضــرورة علــى النهــوض بالظــروف 
العاملــة.35  الطبقــة  لغالبيــة  والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يبقــى القطــاع غالبًــا منفصــاً )محصورًا( 
مــع  ترابــط  أوجــه  تنشــأ  لا  وبالتالــي  الاقتصــاد،  بقيــة  عــن 
ــه  ــاج بأكمل ــر هيــكل الإنت ــة لتطوي القطاعــات الأخــرى الحيوي
علــى  أيضًــا  النقــد  هــذا  ينطبــق  وقــد  الاقتصــاد.36  فــي 
الاســتثمارات فــي قطــاع التطويــر العقــاري، الــذي يعتمــد 
علــى المضاربــة لتوليــد نســبة عاليــة مــن العائــدات للمالكيــن، 
فــي  العامليــن  مــن  أن 80%  إلــى  التقديــرات  تشــير  بينمــا 

قطــاع البنــاء يصنفــون علــى أنهــم عمّــال فقــراء.37

لذلــك، وباختصــار، مــن الواضــح أن تركيــز وأداء الاســتثمارات 
الأجنبيّــة المباشــرة يعجــزان   عــن إحــداث تغييــر هيكلــيّ فعًــال 

قــادر علــى زيــادة الإنتاجيــة وتحقيــق درجــة عاليــة مــن التنميــة 
الملموســة. وعوضًــا عــن ذلــك، وكمــا يظهــر فــي الرســوم 
حيــال  متردديــن  الأجانــب  المســتثمرون  يبقــى  البيانيّــة، 
قطاعَــيْ  مثــل  أخــرى  أساســيّةٍ  قطاعــاتٍ  فــي  الاســتثمار 
الصناعــة والزراعــة، إذ يســعون إلــى تحقيــق الأربــاح الثابتــة 
والعقــارات،  الاســتخراجيّة  القطاعــات  مــن  والمضمونــة 
لهذيــن  المحــدود  التنمــويّ  التأثيــر  عــن  النظــر  بصــرف 

القطاعَيْــن. 

متردديــن  الأجانــب  المســتثمرون  يبقــى 
 
ٍ
أساســيّة  

ٍ
قطاعــات فــي  الاســتثمار  حيــال 

والزراعــة،  الصناعــة  قطاعَــيْ  مثــل  ى  أخــر
الأربــاح  تحقيــق  إلــى  يســعون  إذ 
القطاعــات  مــن  والمضمونــة  الثابتــة 
الاســتخراجيّة والعقــارات، بصــرف النظــر 
لهذيــن  المحــدود  يّ  التنمــو التأثيــر  عــن 

. عَيْــن لقطا ا
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الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص 

م، يمكــن الماحظة أن اســتثمارات القطاع  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
الخــاص تتركــز بشــدّةٍ فــي قطاعــات الخدمــات الحيويّــة مثــل 
و«النقــل  والاتصــالات  التعليميّــة  والخدمــات  الكهربــاء 
الاســتثمارات  تقتصــر  لا  ذلــك،  مــن  بالرغــم  والتخزيــن«. 
الخاصــة علــى هــذه القطاعــات فحســب. ففــي الواقــع، وفي 
إطــار خطّــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تمكــن 
القطــاع الخــاص مــن الانخــراط فــي قطاعــاتٍ أخــرى. وبــرزت 
الاســتثمارات المُجراة بموجب الشــراكة بين القطاعين العام 
والخــاص بشــكل رئيســي بعــد العــام 2006، عندمــا أنشــأت 
الحكومــة »الوحــدة المركزيــة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص« داخــل وزارة الماليــة وبعــد ســنّ القانــون 67 لعــام 
2010 بشــأن تنظيــم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي البنيــة 
التحتيــة ومشــاريع المرافــق العامــة.38 وممــا لا شــك فيه، أنّ 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص موجــودة فــي مصــر 
قبــل التواريــخ المذكــورة.39 إلا أنّ النزعــة النيوليبراليــة الراهنــة 
والــدور المتزايــد للقطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد الناجــم عــن 
هــذه النزعــة أدّيــا إلــى توجيــه المزيــد مــن الاهتمــام نحــو هــذه 
الشــراكات.40 ويتجلــى ذلــك فــي قــرار وزارة الماليّــة بتعديــل 
القانــون فــي العــام 2018 لتوســيع هامــش اســتثمار القطــاع 
الخــاص فــي البنيــة التحتيــة، نظــرًا إلــى الــدور الحيــويّ للقطــاع 
الخــاص فــي تحقيــق التنميــة، مــع المســاعدة فــي تخفيــف 
أعبــاء ميزانيــة الدولــة وتفــادي المزيــد مــن الأعبــاء الماليــة.41 
ووفقًــا لأحــدث الأرقــام المُتاحــة، يتوفــر 55 مشــروعًا يتعلــق 
مجــالات  فــي  الخــاص  القطــاع  بمشــاركة  التحتيّــة  بالبنيــة 
الكهربــاء والمطــارات وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
الطبيعــي،  والغــاز  الصحــي  والصــرف  والميــاه  والموانــئ 
وغيرهــا.42 وتُقــدّر التكلفــة الإجماليّــة لاســتثمارات بمبلــغٍ 
قــدره 10.314 مليــارات دولار، مــع احتــال الكهربــاء أكبــر 
حصــة اســتثمارية، فــي حيــن أن المشــاريع الجديــدة تحظــى 
بالنســبة الأكبــر مــن الاســتثمارات.43 ويأتــي كبــار الرعــاة لهــذه 
ــا والدنمــارك  المشــاريع مــن مصــر وإســبانيا وفرنســا وألماني

واليابــان وماليزيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة.44

البينيــة  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة   -  1 الجــدول 
ي45 الاقتصــاد القطــاع  بحســب  التحتيّــة 

إجمالي الاستثمارات 
بملايين الدولارات عدد  القطاع

4524 32 الكهرباء
398 7 المطارات

2565 6 الموانئ

1660 4  تكنولوجيا
المعلومات

475 3  المياه والصرف
الصحي

689 2 الغاز الطبيعي

4 1  المعالجة /
التخلص

الحكومــة  تخطّــط  الاســتثمارات،  هــذه  إلــى  بالإضافــة 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  بتنفيــذ مشــاريع  للســماح 
قطــاع  ذلــك  ويشــمل  أخــرى.  قطاعــات  فــي  والخــاص 
التعليــم، حيــث تــمّ توقعيــع 8 عقــود مــع 8 شــركات مصريــة 
وعربيــة مختلفــة فــي شــباط/فبراير مــن العــام 2019 لإنشــاء 
وتشــغيل 24 مدرســة لغــات )بســعة 1000 صــف دراســي( 
مصــري.46  جنيــه  مليــون   650 بتكلفــة  محافظــات   7 فــي 
العــام  مــن  الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  ذلــك،  تبــع  وقــد 
2020، إعــان آخــر لإطــاق المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع 
الوطنــي لبنــاء 1000 مدرســة جديــدة بالشــراكة مــع القطــاع 
 4 لإطــاق  خطــطٍ  عــن  الإعــان  تــمّ  كذلــك،  الخــاص.47 
مشــاريع خاصــة بتحليــة الميــاه بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ــرًا، ســيتمّ  ــر مــن العــام 48.2021 وأخي ــون الثاني/يناي فــي كان
ــة مــن الشــراكات مــع القطــاع الخــاص  ــة الثالث ــل المرحل تأجي
فــي مشــاريع الأراضــي إلــى حيــن إجــراء المزيــد مــن التقييــم 
للمرحلتيــن الأولتيــن اللتيــن شــهدتا توقيــع 11 مــن أصــل 13 

عقــدًا مــع القطــاع الخــاص.49

 ممــا لا شــك فيــه أن الشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص 
هــي نهــج تــمّ تنفيــذه فــي عــدد مــن البلــدان قيــد التطــوّر 
وتمتّــع بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ مــن النجــاح. ومــع ذلــك، فــي حالــة 
مصــر، هنــاك الكثيــر مــن العقبــات التــي يجــب تذليلهــا لضمــان 
نجــاح هــذا النهــج مــن الناحيــة الإنمائيّــة، وبخاصــةٍ فــي مــا 
يتعلــق بمشــاكل الشــفافية والمســاءلة. بشــكلٍ عــامٍ، تعانــي 
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بمــا  القويــة«،  الرســمية  المؤسســات  »غيــاب  مــن  مصــر 
تلــك المعنيــة بضمــان ســيادة القانــون وإنفــاذ  فــي ذلــك 
العقــود.50 يثيــر ذلــك تســاؤلاتٍ حــول قــدرة الحكومــة علــى 
ضمــان عــدم انحــراف القطــاع الخــاص عــن الخطــط المتّفــق 
عليهــا لضمــان معــدلات أعلــى مــن العائــدات الاســتثماراتية. 
ومــا يزيــد المشــكلة تعقيــدًا هــو غيــاب إجــراءات المســاءلة 
الملموســةٍ أو المحــددة التــي يمكــن اســتخدامها لضمــان 
مــع  اتفاقــه  خالــف  حــال  فــي  الخــاص  القطــاع  معاقبــة 
الحكومــة. لا بــل علــى العكــس، يبــدو أن القطــاع الخــاص 
يُمنــح معاملــة خاصــة لضمــان عــدم تدخــل أطــراف أخــرى فــي 
ــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك القانــون رقــم 32/2014  أعمال
عقــود  فــي  الطعــن  الثالثــة  الأطــراف  علــى  يحظــر  الــذي 
العمــل القائمــة بيــن كلّ مــن الدولــة ومســتثمري القطــاع 
الخــاص، وهــو مــا سنناقشــه فــي القســم التالــي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لا توجــد ضمانــات تؤمّــن تحقيــق القطــاع الخــاص 
انعــدام  مشــكلة  تبــرز  وأخيــرًا،  معينــةٍ.  تنمويــةٍ  لأهــداف 
ــق بنشــر البيانــات الخاصّــة  الشــفافية، خصوصًــا فــي مــا يتعلّ
الخــاص. ممــا  القطــاع  مــع  بالتعــاون  المنفّــذة  بالمشــاريع 
يمنــع كاًّ مــن المتخصصيــن وعامــة النــاس مــن متابعــة نتائــج 
التعــاون لتحديــد احتمــالات مســاهمته فــي تحقيــق  هــذا 

المنفعــة والمصلحــة العامــة.

وأوجــه  الاســتثمار  معاهــدات 
الإصــلاح فــي  القصــور 

وقّعــت مصــر حوالــى 115 اتفــاق اســتثمار دوليًــا. 51وبحســب 
الأرقــام الرســمية، تتكــون هــذه الاتفاقــات بشــكل أساســي 
مــن 74 معاهــدة اســتثمار ثنائيــة معمــول بهــا، بالإضافــة 
إلــى 13 اتفــاق اســتثمار دوليًــا تحتــوي علــى أحــكام متعلقــة 
بالاســتثمار تــم توقيــع معظمهــا فــي منتصــف التســعينيات. 
تبنّــت  المصريــة  الحكومــة  أن  لاهتمــام  المثيــر  52ومــن 

موقفًــا إصاحيًــا فــي مــا يتعلــق بنظــام معاهــدات الاســتثمار 
الثنائيــة وشــروطها. وعلــى وجــه التحديــد، دعــت مصــر إلــى 
للمعاهــدات،  القانونــي  الأســاس  فــي  إصاحــات  إجــراء 
حيــث إنّ تطبيقهــا »... أظهــر الكثيــر مــن المشــاكل الناتجــة 
عــن أوجــه الخلــل فــي أحــكام هــذه الاتفاقــات وميلهــا إلــى 
إيــاء الأولويــة لحمايــة المســتثمرين الأجانــب علــى حســاب 
الحقــوق المشــروعة للبلــدان المضيفــة فــي مجــال تنظيــم 
الاســتثمارات الأجنبيــة والتعامــل معهــا، بمــا يتوافــق مــع 

الحــق فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة«.53

 وتنســجم هــذه الدعــوة إلــى الإصــاح مــع التطــورات التــي 
طــرأت علــى قانــون الاســتثمار الدولــي مــن أجــل التأكــد أنّ 
هــذه المعاهــدات »... تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
هــو  كمــا  الوطنيــة«  التنميــة  واســتراتيجية  المســتدامة 
مفتــرض. 54 وبنــاءً علــى ذلــك، تــم تطويــر خطــة عمــل إصاحية 
الداخليــة  المراجعــة  يتضمــن  الأول  علــى محوريــن،  قائمــة 
التقنيــة لاتفاقــات وللنمــوذج المحــدّث الــذي يدعــو إلــى 
المصريــة هامشًــا لوضــع السياســات، كمــا  الدولــة  إعطــاء 
يتضمــن مخــاوف متعلقــة بالشــفافية واعتبــارات مرتبطــة 
بتحقيــق التنميــة المســتدامة. 55أمــا المحــور الثانــي فينطــوي 
علــى »مراجعــة وتعديــل معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة التــي 
وقّعتهــا مصــر«.56 وتهــدف كلّ هــذه الجهــود إلــى تنفيــذ 
ــا بيــن  نظــام جديــد لاتفاقــات الاســتثمار الدوليــة يقيــم توازنً
حقــوق المســتثمرين والتزاماتهــم، وبيــن تحقيــق الأهــداف 
الإنمائيــة. وفقًــا للمســؤولين، يجــب أن يــؤدي هــذا الإصــاح 
»... إلــى نظــام اتفاقــات اســتثمار دوليــة يحمــي المســتثمرين 
بشــكل فعّــال، ويحمــي الدولــة أيضًــا مــن الادعــاءات التــي 
لا أســاس لهــا« بالإضافــة إلــى التمهيــد »... لحقبــة جديــدة 
حيــث يســير مبــدأ حمايــة الاســتثمار جنبًــا إلــى جنــب مــع حــق 

ــن رفــاه شــعبها«.57 ــة فــي تنفيــذ سياســات تؤمّ الدول

الخــاص  و العــام  القطاعيــن  بيــن  اكة  الشــر
ن  ا البلــد هــي نهــج تــمّ تنفيــذه فــي عــدد مــن 
 
ٍ
وتــة متفا  

ٍ
رجــات بد وتمتّــع  ر  التطــوّ قيــد 

ــاح. النج ــن  م



14

غيــر أنّ الحكومــة المصريــة، وضمن إطار الإصاح الاقتصادي 
الــذي بدأتــه، صوّبــت اهتمامهــا نحــو تخطــي بعــض القضايــا 
القانونيــة المتعلقــة بمجــال الاســتثمارات فــي إطــار القانــون 
بعــد  خاصــةً  ضروريــة،  الخطــوة  هــذه  واعتُبــرت  الوطنــي. 
المصريــة  الدولــة  واجهتهــا  التــي  الكثيــرة  التحكيــم  قضايــا 
فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي انعكســت ســلبًا علــى صــورة 
مصــر كوجهــةٍ جاذبــة لاســتثمار الأجنبــي، ولكــن مــن دون 
لاســتثمارات  متلقيــة  دولــة  كأكثــر  مكانتهــا  علــى  التأثيــر 
إدراج  58وتــم  الأفريقيــة.  القــارة  فــي  المباشــرة  الأجنبيــة 
أهــم هــذه التغييــرات فــي قانــون الاســتثمار الجديــد للعــام 
إلــى صِيَــغ القانــون الســابقة، حافظــت  59واســتنادًا   .2017
الأجنبيــة  الاســتثمارات  بحمايــة  التزامهــا  علــى  الحكومــة 
أو  التعســفية  »الإجــراءات  ومــن  التأميــم  مــن  مصــر  فــي 
القــرارات التمييزيــة«.60 والجديــر بالذكــر أنّ القانــون »... يمنــح 
المســتثمرين الأجانــب الحــق فــي تحويل أرباحهــم إلى الخارج، 
مــن   10% إلــى  تصــل  بنســبة  أجانــب  أشــخاص  وتوظيــف 
إجمالــي عــدد الموظفيــن و%20 فــي شــركات الاســتثمار، 
ــل التعويضــات  ــرة بالحــق فــي تحوي مــع احتفــاظ هــذه الأخي
الماليــة التــي تتلقاهــا إلــى الخــارج«.61 وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ 
القانــون الجديــد يســمح ».. للمســتثمرين الأجانــب أن يتلقــوا 
نفــس المعاملــة التــي يحظــى بهــا المواطنــون المصريــون 
بموجــب القانــون المصــري وأن يحصلــوا علــى رخصــة إقامــة 
تمتــدّ طــوال فتــرة تنفيــذ مشــاريعهم«.62 كذلــك، يســمح 
بمعاملــة  بالتنعّــم  الأجانــب  للمســتثمرين  الجديــد  القانــون 
تفضيليــة فــي حــال موافقــة مجلــس الــوزراء علــى ذلــك. 63

ضــد  المُوجّهــة  المحتملــة  الاتهامــات  إلــى  بالنســبة  أمّــا 
مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي مــا يتعلــق بارتــكاب 
جرائــم مثــل الفســاد واختــاس الأمــوال العامــة، فلم تتضمّن 
النســخة الجديــدة مــن القانــون أي إجراءات محدّدة، باســتثناء 
إلغــاء تراخيــص المشــاريع فــي حــال تــمّ إثبــات هــذه الجرائــم. 
ومــع ذلــك، فمــن المتوقــع أن تتــمّ الإجــراءات القانونيــة )أي 
المقاضــاة( وفقًــا لقانــون الاســتثمار للعــام 2015. وينــص 
هذا القانون على إمكانية تســوية النزاعات بين المســتثمرين 
المتّهميــن بمثــل هــذه الجرائــم والســلطات المصريــة بعيــدًا 
عــن المحاكــم، بالرغــم مــن أنّ هــذه الجرائــم كانــت تُعــرّض 
مرتكبيهــا لأحــكام مشــدّدة بالســجن. لذلــك، يشــكّل هــذا 
القانــون الجديــد »تجــاوزًا لنظــام العدالــة الجنائيــة فــي مصــر 
ويكــرّس وجهــة نظــر جديــدة... مفادهــا أن الفســاد واختــاس 
الأمــوال العامــة هــي مخالفــات بســيطة وليســت جرائــم«.64 
وفــي ســياق هــذه التغييــرات، الجديــر بالذكــر أنّ القانــون رقــم 
32/2014 يحظــر علــى الأطــراف الثالثــة الطعــن فــي العقود 

التجاريــة المعقــودة بيــن الدولــة ومســتثمرين مــن القطــاع 
الخــاص. لذلــك، كمــا يعتقــد شــريف وآخــرون، مــن المســتبعد 
جــدًا أن تتمكــن أي محكمــة مــن إثبــات جرائــم الفســاد هــذه 
فــي ظــل وجــود القانــون الــذي يحظــر علــى الأطــراف الثالثــة 
نقــض عقــود الاســتثمار ويحمــي المســتثمرين عبــر التغطيــة 
علــى فســادهم وعرقلــة عمليــة كشــفه. وبالتالــي، يُتوقّــع 

أن يكــون مــن الصعــب جــدًا »... التصــدي« للمســتثمرين. 65
أخيــرًا، فــي مــا يتعلــق بموقــف القطــاع الخــاص فــي مصــر من 
القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة، 
لا تتوفــر معلومــات ملموســة حــول الجهــود التــي يبذلهــا 
حلــول  واقتــراح  القضايــا  بهــذه  لالتــزام  الخــاص  القطــاع 
لدعمهــا. فصحيــحٌ أنّ بعــض رجــال الأعمــال والمؤسســات 
أعلنــوا عــن نيّتهــم فــي تطويــر خطــط وأُطر تتضمــن مثل هذه 
المفاهيــم، ولكــن يبــدو أن مثــل هذه التصريحات جاءت فقط 
للإعــان عــن موافقــة رجــال الأعمــال والمؤسســات علــى 
خطــاب الحكومــة الرســمي، مــن دون وضــع خطــط فعليــة.66 
وجــلّ مــا تعكســه هــذه التغييــرات هــو التناقــض الواضــح بيــن 
خطــاب الحكومة الرســمي على الســاحة الدوليــة والتغييرات 
التــي تُجــرى بالفعــل فــي مــا يتعلــق بالإطــار القانونــي الــذي 
يحكــم عمــل المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. وبالفعــل، 
يفتقــر الإطــار القانونــي الحالــي إلــى آليــات واضحــة يمكــن 
الأهــداف  الخــاص  القطــاع  تحقيــق  لضمــان  اســتخدامها 
الإنمائيــة المطلوبــة منــه. إضافــةً إلــى ذلــك، يبــدو أنــه يوفــر 
لهــؤلاء المســتثمرين الحمايــة القانونيــة ضــدّ الجرائــم التــي 
قــد تُثريهــم علــى حســاب الــدول المضيفــة. لذلــك، يجــب 
الدوليــة  الاســتثمار  لاتفاقــات  حقيقــي  إصــاح  أي  علــى 
أن يتضمّــن أحكامًــا تعالــج أوجــه القصــور هــذه، عبــر إلــزام 
المســتثمرين بتوفيــر فــرص عمــل قــادرة علــى رفــع مســتوى 
المعيشــة. ويجــب النظــر أيضًــا فــي موضــوع حقــوق الإنســان 
ــى  ــر عل وتبعاتهــا لتجنــب أي شــكل مــن الاســتغال قــد يؤث
أنشــطة  إجــراء  فــي  النظــر  يجــب  الموظفيــن، كمــا  حريــات 
التفتيــش المنتظمــة لضمــان عــدم انتهــاك هــذه الحقــوق. 
وينطبــق ذلــك علــى القانــون الوطنــي أيضًــا، إذ يمنــح هــذا 
الأخيــر حقوقًــا للعمــال والموظفيــن، إلّا أنّ غيــاب الإشــراف 
المناســب يــؤدي إلــى ســلب هــؤلاء المواطنيــن حقوقهــم 
الدســتورية، وقــد تــمّ توضيــح هــذا الموضــوع فــي القســم 

التالــي.

الخــاص فــي مصــر  القطــاع  بموقــف  يتعلــق  فــي مــا 
ن  الإنســا ق  بحقــو المتعلقــة  يــا  القضا مــن 

معلومــات  تتوفــر  لا  امة،  المســتد التنميــة  و
القطــاع  يبذلهــا  التــي  الجهــود  ل  ملموســة حــو

اح  اقتــر و يــا  القضا بهــذه  ام  للالتــز الخــاص 
لدعمهــا. ل  حلــو
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ظروف العمل في القطاع 
الخاص

كمــا ذُكــر ســابقًا، يمنــح الإصاح الاقتصــادي الجديد الأولوية 
لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية 
مــن أجــل زيــادة مشــاركتهما )أي اســتثمارهما( فــي الاقتصــاد 
ــأنّ المســتثمرين مــن  المحلــي. ويعــود ذلــك إلــى الاعتقــاد ب
ــة  ــر فعالي ــب، أكث القطــاع الخــاص، المحلّييــن منهــم أو الأجان
وبالتالــي أكثــر قــدرة علــى إحــداث تأثيــر إنمائــي كبيــر علــى 
المجتمــع المصــري. فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن وزيــر قطــاع 
الأعمــال العــام )القطــاع العــام الــذي تملكــه الدولــة( مؤخــرًا 
أن الشــركات التــي تملكهــا الدولــة لــن تكــون قــادرة علــى 
المنافســة وســتضطر إلــى الإغــاق مــا لــم تبــدأ قريبًــا فــي 

تقليــد نمــاذج الأعمــال التجاريــة فــي القطــاع الخــاص. 67

ولكــن الواقــع أنّ المعاييــر والممارســات الحاليــة المتبعــة في 
القطــاع الخــاص منقوصــة، وأقــلّ مــا يُقــال إنّ تأثيرها الإنمائي 
مشــكوكٌ فيــه. وبالفعــل، كمــا ســبق وذكــر أحــد الخبــراء نقــاً 
عــن رجــل الأعمــال المصــري الشــهير حســين صبــور، يواجــه 
حوالــى 8000 مصنــع مملــوك مــن القطــاع الخــاص بشــكل 
رئيســي ظروفًــا صعبــة ويعجــز عن ســداد الديــون للمصارف.68 
كذلــك، تبــرز مشــكلة أخــرى تتمثــل فــي التدخــل السياســي 
سياســات  تنظمــه  الــذي  الخــاص،  القطــاع  فــي  المســتمر 
اجتماعيــة واقتصاديــة رجعيــة تمليهــا المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، ممــا 
إلــى القطــاع  إلــى منــح إعفــاءات وامتيــازات كبيــرة  يــؤدي 
الخــاص فــي مناطــق الاســتثمار، فيمــا يُهمِــل القطــاع الخــاص 
ذلــك  ويُظهــر  موظفيــه.69  تجــاه  الاجتماعيــة  واجباتــه  أداء 
أنّ القطــاع الخــاص ليــس بالضــرورة قــادرًا علــى العمــل كمــا 
يفتــرض دعــاة الإصــاح الاقتصــادي الجديــد، وهــي حقيقــة 
يهملهــا الخطــاب الحالــي الداعــم لتوسّــع القطــاع الخــاص. 
فمنــذ أن أصبــح القطــاع الخــاص يشــكّل القطــاع الرئيســي 
المســؤول عــن عمليــة التنميــة، بــات احتمــال تحقيــق التنميــة 
الحقيقيــة70 مهــدّدًا، إذ يفضــل القطــاع الخــاص الاســتثمار 
فــي الصناعــات الاســتخراجية والبنــاء والتطويــر العقــاري، مــع 
الاســتفادة مــن تقصيــر الدولــة فــي الاســتثمار فــي التعليــم 
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مــن جهــة، يوظــف القطــاع الخــاص حاليًــا فــي شــقيْه الرســمي 
وغيــر الرســمي حوالــى 12.6 مليــون فــرد فــي 3.7 ماييــن 
الأخيــرة  الإحصــاءات  تشــير  أخــرى،  جهــة  ومــن  منشــأة.72 

المتعلقــة بالعمالــة فــي المؤسســات الرســمية والحكوميــة 
قطــاع  فــي  عملــوا  فــردًا   818,78 أن  إلــى   2018 للعــام 
بالإضافــة  الدولــة(،73  مــن  المملوكــة  )الشــركات  الأعمــال 
الحكومــي.74  القطــاع  فــي  فــردًا عملــوا   5,022,821 إلــى 
بالتالــي، يثبــت واقــع الحــال أن القطــاع الخــاص هــو مصــدر 
الوظائــف الرئيســي فــي مصــر،75 ويضــع القــدرة التفاوضيــة 
بيــن يديْــه، لا ســيما بعدمــا توقّفــت الحكومــة عــن توفيــر 
فــرص عمــل جديــدة فــي إطــار إجــراءات التقشــف المرتبطــة 
بالإصــاح الاقتصــادي النيوليبرالــي مــن أجــل خفــض تكاليــف 
الأجــور.76 ويتأتــى عــن هــذا الحضــور الواســع النطــاق للقطــاع 
الخــاص فــي الاقتصــاد المصــري عــدد مــن الآثــار الهامــة، 
شــروط  أن  علمًــا  الحقيقــي،  التنمــوي  الأثــر  غيــاب  أبرزهــا 
القطــاع  فــي  ســريعًا  تدهــورًا  تشــهدان  وظروفــه  العمــل 
المذكــور. ولا شــك أن المشــكلة لا تقتصــر علــى دور القطــاع 
الخــاص، بــل تمتــد جذورهــا أيضًــا إلــى الدولــة وامتناعهــا عــن 
تغييــر هــذه المعاييــر. إنهــا فــي الواقــع مشــكلة مشــتركة بيــن 
القطــاع الخــاص، الــذي يتوخــى الربــح بطبيعتــه، وبيــن الدولــة 
التــي تتركــه مــن دون رقيــب أو حســيب، فتســمح لــه بترســيخ 
التدابيــر الاســتغالية التــي تتناســب مــع عقليــة زيــادة الربــح. 
وفــي الوقــت عينــه، تشــجّع الدولــة القطــاع الخــاص علــى 
توســيع نطــاق أنشــطته ولا تحثّــه علــى تنفيــذ تدابيــر فعليــة 
تهــدف إلــى تحســين مســتويات المعيشــة للعامليــن فيــه.    
علــى ســبيل المثــال، تشــير التقديــرات إلــى أن شــخصًا واحــدًا 
الخــاص  القطــاع  فــي  يعملــون  أشــخاص   3 كلّ  بيــن  مــن 
يشــغل وظيفــة مســتقرة ليــس إلا.77 بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تراجعــت بدرجــة كبيــرة فــرص العمــل الرســمي فــي القطــاع 
الخــاص لصالــح الوظائــف غيــر المســتقرة فــي مجــالات البنــاء 
بأهميــة  الأخيــرة  النقطــة  وتحظــى  والنقــل.78  والتخزيــن 
لســببيْن رئيســييْن: أولًا، علــى الرغــم مــن الاعتــراف الرســمي 
أي  الحكومــة  تتخــذ  لــم  المســتقرة،  غيــر  العمالــة  بازديــاد 
تدابيــر لمعالجــة المشــكلة. فــي الواقــع، أفــاد مؤخــرًا وزيــر 
القــوى العاملــة أن عــدد العمالــة غيــر المنتظمــة يزيــد عــن 
10 ماييــن عامــل فــي مصــر.79 ومــع ذلــك، لا يــزال خطــاب 
ودوره  الخــاص  للقطــاع  واضــح  دعــم  عــن  ينــمّ  الحكومــة 
الحيــوي فــي الاقتصــاد.80 ثانيًــا، علــى الرغــم مــن قــرار وقــف 
توفيــر فــرص عمــل جديــدة، مــا زالــت الحكومــة تقــدّم ظــروف 
عمــل أفضــل ممــا يقدّمــه القطــاع الخــاص. فقــد أظهــرت 
دراســة أجراهــا منتــدى البحــوث الاقتصاديــة أن %93 مــن 
العامليــن فــي القطــاع العــام الحاصليــن علــى تعليــم ثانــوي 
أو أعلــى يســتفيدون مــن التأميــن الاجتماعــي مقابــل 34% 
فقــط فــي القطــاع الخــاص، وأن %94 مــن العامليــن فــي 
القطــاع العــام يحصلــون علــى إجــازات مدفوعــة الأجــر مقابــل 
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%47 مــن نظرائهــم فــي القطــاع الخــاص.81 وفــي مــا يتعلــق 
بالأجــور والرواتــب، يتقاضــى أســبوعيًا العاملــون فــي القطــاع 
العــام   1278 جنيهًــا كمعــدل متوســط، مقابــل 877 جنيهًــا 
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص.82 وبشــكل عــام، تنعكــس 
هيمنــة القطــاع الخــاص وعقليــة تعظيــم الأرباح فــي المعايير 
لــذا، ليــس مــن المفاجــئ أن  التــي ترعــى ظــروف العمــل. 
%55 مــن الأجــراء لا يوقّعــون عقــود عمــل وأن %74 مــن 
العمــال الفقــراء، الذيــن يعيشــون عنــد خــط الفقــر أو دونــه، لا 
يوقعــون عقــود عمــل ولا يســتفيدون مــن التأميــن )الطبــي 
والاجتماعــي(.83 وتشــير تقديــرات أخــرى إلــى غيــاب الحمايــة 
القانونيــة والأمــن الوظيفــي، كاشــفة أن %60 مــن العمــال 
لا يوقّعــون عقــود عمــل دائمــة وأن %5 فقــط يوقعــون 
عقــودًا مؤقتــة، فــي حيــن تــزداد احتمــالات عمــل العمــال 
الريفييــن مــن دون عقــود.84 وخلصــت التقديــرات عينهــا إلــى 
أن %26 فقــط مــن العمــال الفقــراء يســتفيدون مــن التأميــن 
الاجتماعــي مقابــل %52 مــن العمــال غيــر الفقــراء.85 وتجــدر 
الإشارة أيضًا إلى أن القطاع الخاص في مصر لا يدفع عادة 
نصيــب الموظفيــن مــن الأربــاح.86 وأخيــرًا، لا يحاســب قانــون 
العمــل الحالــي الشــركات ]واقعيًــا[ لعــدم تقديمهــا خدمــة 
التأميــن للعمّــال، حتــى عندمــا يتعــرّض هــؤلاء للحــوادث.87 
وأفــاد أحــد الخبــراء قائــاً إن الكثيــر مــن الحــالات العبثيــة 
كارثيــة،  تداعيــات  وتخلّــف  الخــاص  القطــاع  ضمــن  تحــدث 
بالتأميــن الاجتماعــي والحمايــة.  لا ســيما فــي مــا يتعلــق 
ــا، يــؤدّي غيــاب  وفيمــا يحمــي قانــون العمــل العمّــال ظاهريً
الرقابــة علــى تطبيقــه إلــى ارتــكاب الكثيــر مــن الانتهــاكات.88 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تعمــد الحكومــة إلــى قمــع الانتخابــات 
ــار  ــه اعتب ــي، فــي وقــت ينبغــي في ــة والنشــاط النقاب العمالي
النــوع مــن الأنشــطة بمثابــة عامــل اســتقرار، إذ قــد  هــذا 

يفتــح قنــوات مشــروعة للمفاوضــات.89 

1.  مشكلة الطابع غير الرسمي

فــي ضــوء مــا ســبق، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ معظــم 
الشــركات التابعــة للقطــاع الخــاص فــي مصــر تعمــل فــي 
الاقتصــاد غيــر الرســمي. وعليــه، يســتنتج بعــض الاقتصاديين 
السياســيين أن »القطــاع الخــاص فــي مصــر يمثّــل بحــدّ ذاتــه 
الاقتصــاد غيــر الرســمي. فهــو يــدرّ معظــم الناتــج المحلــي 
يتســم  ذلــك،  ومــع  الأجــراء.  غالبيــة  ويشــغّل  الإجمالــي 
هــذا القطــاع بأنشــطة متدنيــة الإنتاجيــة وفوائــد تنمويــة 
هــذه  وراء معظــم  الرئيســي  الدافــع  وينطــوي  محــدودة. 
علــى  وليــس  العيــش  لقمــة  عــن  البحــث  علــى  الأنشــطة 

المــال«.90  أو مراكمــة رأس  التنميــة  خطــط 

تقــدّر  إذ  الحجــج،  هــذه  الإحصــاءات  تدعــم  الواقــع،  فــي 
الأرقــام الرســمية حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي بنحــو 40% 
مــن الاقتصــاد المصــري.91 وفــي مــا يتعلــق بالمؤسســات، 
يُقــدّر عــدد المؤسسات/الشــركات التــي تعمــل علــى أســاس 
ــا( مــن بيــن 3.7  غيــر رســمي بحوالــى المليونيــن )%54 تقريبً
مليــون مؤسسة/شــركة تعمــل فــي مصــر.92 وينعكــس ذلــك 
فــي أنمــاط العمالــة، إذ يعمــل %53 مــن إجمالــي الُأجــراء93 
فــي مصــر فــي القطــاع غيــر الرســمي.94 وبالتالــي، يُســتخدَم 
عــادةً هــؤلاء العمــال بموجــب عقــد مؤقــت ليــس إلا أو مــن 
دون عقــد علــى الإطــاق. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يحصــل 
العمّــال فــي القطــاع غيــر الرســمي علــى ضمــان اجتماعــي،95 
ويعمــل %72 مــن العمــال الفقراء في القطاع غير الرســمي، 
فــي حيــن يعمــل %83 مــن الأجــراء الأمييــن فــي القطــاع 
عينــه.96 وتجــدر الإشــارة إلــى أن القطــاع الزراعــي المصــري 
هــو المســؤول فــي المقــام الأول عــن توفيــر الوظائــف غيــر 

الرســمية.97

يمكــن التســاؤل هنــا عــن الأســباب الكامنــة وراء الانتشــار 
للعمالــة غيــر الرســمية. ولكــن كمــا يقتــرح علــي الرجّــال، فــإن 
الحضــور الطاغــي للعمالــة غيــر الرســمية هــو نتيجــة لسياســة 
الدولــة التــي تفــرض »منطــق التفــاوض والمواءمــة، وتقــدم 
بمعنــى  القانــون«.  مــن  بــدلًا  كقاعــدة  الممارســات  هــذه 
القطاعــات  خالــه  مــن  تديــر  نظامًــا  الدولــة  تمتلــك  آخــر، 
الرســمية وغيــر الرســمية فــي وقــت واحــد.98 وهــذا يعنــي 
فــي الواقــع أن الدولــة تتســامح إلــى حــد كبيــر مــع وجــود 
ــر الرســمي، بــدلًا مــن العمــل علــى القضــاء عليــه  الطابــع غي
تمامًــا. وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك مرتبطًــا بالاضطرابــات 
الاجتماعيــة الشــديدة التــي قــد تطــرأ فــي حــال إعــان الحــرب 
علــى القطــاع غيــر الرســمي. ويمكــن بالتالــي القــول إن نمــو 
النظــم والعقليــة الاقتصاديــة  الخــاص، فــي ظــلّ  القطــاع 
ــن يــؤدي بالضــرورة إلــى تحســين ظــروف  ــا، ل ــة حاليً المهيمن
علــى  بــل  المصرييــن.  العمّــال  لغالبيــة  والعمــل  المعيشــة 
ــى  ــة العمــال المصرييــن تتدن العكــس مــن ذلــك، فــإن رفاهي
ــة. مــع نمــو القطــاع الخــاص فــي شــكله وممارســاته الحالي

ــم  النظ ــلّ  ــي ظ ــاص، ف الخ ــاع  القط ــو  ن نم إ
المهيمنــة حاليًــا،  يــة  الاقتصاد العقليــة  و
وف رة إلــى تحســين ظــر و بالضــر ي  يــؤد لــن 

ل  العمّــا لغالبيــة  العمــل  و المعيشــة 
العكــس مــن ذلــك،  بــل علــى  ييــن.  المصر
ييــن تتدنــى المصر ل  العمــا رفاهيــة  ن  فــإ

شــكله  فــي  الخــاص  القطــاع  نمــو  مــع 
الحاليــة. رســاته  ومما
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2.  التفاوت بين الجنسين

علــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد بعــدم المســاواة والتمييــز بيــن الجنســين، لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل التــي 
تمنــع القضــاء علــى التمييــز بيــن الجنســين.99 ويصــحّ ذلــك بشــكل خــاص فــي مــا يتعلــق بأنمــاط التوظيــف. فوفقًــا لدراســة 
اســتقصائية حديثــة أجراهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، مــن بيــن جميــع الإنــاث العامــات، بلغــت نســبة 
اللواتــي يعملــن مقابــل أجــر %66.5، و%22.6 يعملــن لــدى أســرهن بــدون تلقــي أجــر أو راتــب، و%8.6 يعملــن لحســابهن 
الخــاص مــن دون توظيــف آخريــن، و%2.2 يعملــن لحســابهن الخــاص مــع توظيــف آخريــن.100 ويعنــي ذلــك أن غالبيــة 
ر أنّ %33 مــن إجمالــي النســاء  الإنــاث العامــات يتعرضــن لظــروف قاســية تمــت مناقشــتها فــي القســم الســابق. ويُقــدَّ
العامــات فــي مصــر101 كــنّ يعملــن فــي وظائــف هشّــة فــي العــام 102.2019 عــاوة علــى ذلــك، فــإن نســبة %80 مــن 
خريجــات   المــدارس الفنيــة يُســتبعدن مــن ســوق العمــل بســبب ضعــف التأهيــل الــذي يتلقينــه مقارنــةً بنظرائهــم مــن 

الذكــور.103

الرسم 7 – توظيف الإناث في الربع الأول من العام 2020

لا بــل الأهــم مــن ذلــك المعوقــات القانونيــة )الهيكليــة( التــي تمنــع معاملــة الذكــور والإنــاث علــى قــدم المســاواة. 
فعلــى ســبيل المثــال، يســتثني قانــون العمــل رقــم 12 لعــام 2003 علــى ســبيل المثــال قســمًا كبيــرًا مــن العامــات فــي 
الزراعــة مــن الحمايــة القانونيــة الممنوحــة لنظرائهــن مــن الرجــال، لا ســيما إذا كــنّ يعملــن فــي أراضــي الأســرة أو بــدون أجــر. 
كذلــك، فــإن المــادة الرابعــة مــن القانــون نفســه تســتثني العمّــال المنزلييــن مــن الحمايــة، وهــي مهنــة تشــغلها الإنــاث 
عــادة.104 يســبّب ذلــك مشــاكل جمّــة، نظــرًا إلــى تركّــز عمالــة الإنــاث فــي المجالات/القطاعــات غيــر الرســمية إلــى حــد بعيــد 
)الرســمان 8 و9(، أو التــي تقتصــر فــي الغالــب علــى القطاعــات التقليديــة مثــل بيــع الخضــار والفاكهــة، وتربيــة المواشــي، 
ــا  ــع الأســر فــي مصــر تعليهــا وتدعمهــا ماليً ــدًا أن مــا لا يقــل عــن %14 مــن جمي ــد الأمــر تعقي والتنظيــف.105 وممــا يزي
نســاء.106 عــاوة علــى ذلــك، يعتقــد الخبــراء أن نظــرة القطــاع الخــاص إلــى العمــل تؤثــر فــي أيّ مشــروع ينفــذه، حتــى لــو 
تــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي.107 لــذا، وفــي إطــار هــذه المشــاريع، تواجــه المــرأة مســتويات 
متزايــدة مــن التمييــز وينحصــر عملهــا فــي المجــالات ذات الأجــور المنخفضــة.108 وتعتبــر مؤسســات خاصــة أخــرى بالتالــي 
عمالــة الإنــاث عمالــة تكميليــة، وتضطــر النســاء بالتالــي إلــى تــرك العمــل عنــد الــزواج. فــي هــذه الحــالات، تختــار العامــات 
عــادة عــدم الدخــول فــي نزاعــات مــع أصحــاب العمــل بســبب العقبــات التــي يواجهنهــا، والقائمــة علــى التمييــز الجنســي 

ضدّهــنّ.109

يعملن مقابل أجر

يعملن لدى أسرهن بدون أجر أو راتب

يعملن لحسابهن الخاص مع توظيف الآخرين
يعملن لحسابهن الخاص من دون توظيف آخرين
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الرسم 8 – المهن النسائية الرئيسية110

ي111 الرسم 9 – عمالة الإناث بحسب القطاع الاقتصاد

فــي ضــوء ذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن نســبة %6.3 فقــط مــن جميــع الشــركات فــي مصــر شــملت نســاء فــي مناصــب 
إداريــة رفيعــة فــي العــام 112.2016 وعلــى هــذا الأســاس، ليــس مــن المســتغرب وجــود تفــاوت فــي الدخــل بيــن الذكــور 
والإنــاث تتــراوح كمعــدل متوســط   بيــن %22 و%113.27 وبالتالــي، نظــرًا إلــى الممارســات الحاليــة الســائدة فــي القطــاع 

الخــاص، فــإن توســع هــذا الأخيــر لــن يــؤدي إلــى أي تحسّــن مــا لــم يتــم إلغــاء هــذه الممارســات.

بعبــارة أخــرى، فــي حــال لــم يتــم الاضطــاع بجهــود دؤوبــة للقضــاء علــى التمييــز الهيكلــي والعقليــة التقليديــة التــي تقيــد 
فــرص العمــل للإنــاث فــي قطاعــات معينــة، فــإن التمييــز الحالــي بيــن الجنســين سيســتمر. وهــذا يعنــي توجيــه الجهــود 
ــك،  ــازل والزراعــة(.114 كذل ــة للعامــات )العامــات فــي المن ــة والاجتماعي ــة القانوني بشــكل رئيســي نحــو توســيع الحماي
ينبغــي إعــادة تقييــم الــدور )النطــاق( الــذي تضطلــع بــه وحــدة مناهضــة التمييــز التــي أنشــأتها حديثًــا وزارة القــوى العاملــة 
فــي القاهــرة والمحافظــات الأخــرى للتحقــق مــن ممارســات التوظيــف. ومــع ذلــك، فــإن الكثيــر مــن هــذه الممارســات 
ــرًا، ينبغــي ممارســة المزيــد مــن الضغــط علــى  لا تنــدرج ضمــن نطــاق عمــل الوحــدة، مــن دون أي تفســير واضــح.115 أخي
الحكومــة لبــدء تنفيــذ المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي أجنــدة العمــل الائــق )بخاصــة الجــزء المتعلــق 
بالعامــات فــي القطــاع الخــاص( وكذلــك معاييــر المســاواة فــي الأجــور المطبقــة فــي مختلــف الــدول حــول العالــم.116 
ومــن المنطلــق نفســه، ينبغــي توجيــه الجهــود نحــو الضغــط علــى الحكومــة لقبــول اتفاقيــة العمــل المتعلقــة بالعامــات 

فــي المنــازل.117

المعامل وتشغيل الآلات

الحِرَف
مهن أخرى

مهن أخرى

تجارة الجملة والتجزئة

الصحة

التصنيع

البناء

وظائف الخدمات )بما فيها المطاعم والمتاجر(

وظائف تقنية وكتابية
العمل الزراعي وصيد الأسماك

التعليم

العمل الزراعي وصيد الأسماك

مهنيات
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الخاتمة

هــو  التقريــر  هــذا  مــن  الهــدف  أنّ  ختامًــا،  التأكيــد،  نعيــد 
إجــراء دراســة اســتقصائية حــول الاســتثمارات الخاصــة فــي 
مصــر، بمــا فــي ذلــك أنمــاط الاســتثمار ومعاييــر التوظيــف. 
الخــاص،  الاســتثمار  أنمــاط  تتركــز  أعــاه،  مبيــن  هــو  وكمــا 
وخصوصًــا الاســتثمارات الأجنبيــة، فــي مجــالات لا تســاعد 
الــازم  الهيكلــي  الإصــاح  علــى  الإشــراف  فــي  بالضــرورة 
نفســه،  المنطلــق  ومــن  ملمــوس.  تنمــوي  تأثيــر  لإحــداث 
فــإن ممارســات التوظيــف التــي ينتهجهــا القطــاع الخــاص 
فــي مصــر هــي ممارســات قاســية للغايــة تزيــد مــن بــؤس 
الممارســات  هــذه  إنّ  بــل  لا  العامليــن.  الســكان  غالبيــة 
فــي الواقــع مســؤولة بشــكل مباشــر عــن تدهــور ظــروف 
العمــل والمعيشــة لهــذه المجموعــات. وتُظهــر تجربــة أزمــة 
ــه لا ينبغــي تعريــف  ــا )كوفيــد-19( أن جائحــة فيــروس كورون
أنهــا  علــى  فــي مصــر  الحاليــة  الخــاص  القطــاع  ممارســات 
تنمويــة، وبخاصــة بالنســبة إلــى العامــات. ففــي الواقــع، 
ونظــرًا إلــى ممارســة رجــال الأعمــال الضغــط علــى العمــال 
للعــودة إلــى وظائفهــم فــي ذروة انتشــار الوبــاء، وصــولًا إلــى 
رفــض مقدمــي الخدمــات الصحيــة الخاصــة الالتــزام بنطــاق 
الأســعار الــذي اقترحتــه الحكومــة والتهديــد بوقــف تقديــم 
الخدمــة، تُظهــر هــذه الإجــراءات أن القطــاع الخــاص يرفــض 
حتــى  بأســره،  المجتمــع  حســاب  علــى  بربحيتــه  المخاطــرة 
فــي أوقــات الأزمــات.118 ويبــدو أن هــذه الإجــراءات أضــرّت 
بشــكل أساســي بالعامــات، إذ أفــادت دراســة حديثــة أجرتهــا 
مؤسســة المــرأة الجديــدة أن نســبة %58 مــن العامــات 
اللواتــي تمــت مقابلتهــن فقــدن وظائفهــن ونســبة 31% 

عانيــن مــن انخفــاض فــي الدخــل.119

مــع  التعامــل  القــرار  صانعــي  علــى  يتعيــن  الســبب،  لهــذا 
التوســيع المقتــرح للقطــاع الخــاص بعنايــة وينبغــي محاســبة 
مســتثمري القطــاع الخــاص الذيــن يســتمرّون فــي اعتمــاد 
بــذل  ينبغــي  ذلــك،  علــى  عــاوة  الممارســات.  هــذه  مثــل 
المزيــد مــن الجهــود لزيــادة الوعــي بالمســؤولية الاجتماعيــة 
التنمــوي المفتــرض. وهــذا يعنــي  الخــاص ودوره  للقطــاع 
أنــه لا ينبغــي تــرك القطــاع الخــاص بــا رقابــة والســماح لــه 
بمراكمــة الأربــاح مهمــا كان ثمــن. فبــدلًا مــن ذلــك، ينبغــي 
ــة ضمــن المجتمــع  علــى مؤسســات القطــاع الخــاص العامل
حقيقيــة  تنميــة  بتحقيــق  بالتزامهــا  تفــي  أن  المصــري 
معيشــة  مســتوى  رفــع  طريــق  عــن  أنشــطتها  خــال  مــن 
موظفيهــا وإتاحــة المجــال لهــم للعمــل مــن دون أي تمييــز. 
ولكــن لبلــوغ هــذا الهــدف، علــى الدولــة أن تضمــن تحمّــل 

القطــاع الخــاص بالفعــل مســؤوليته فــي تحقيــق أهــداف 
وحرمانــه  ملموســة،  تنميــة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  معينــة 
مــن امتيازاتــه الحاليــة إذا فشــل فــي القيــام بذلــك. باختصــار، 
يجــب أن يُحاســب القطــاع الخــاص إذا فشــل فــي إحــداث 
الأثــر التنمــوي المطلــوب. كذلــك، ينبغــي أن تركّــز الدولــة 
علــى تشــجيع القطــاع الخــاص ذي الطابــع غيــر الرســمي علــى 
خــال  مــن  الرســمي  الاقتصــاد  فــي  والاندمــاج  التســجيل 
البيروقراطيــة  الإجــراءات  وتقليــل  العمليــة،  هــذه  تســهيل 
الاندمــاج  عمليــة  لاســتكمال  الوقــت  ومنحــه  المطلوبــة 
فــي الاقتصــاد الرســمي. وسيســاعد ذلــك بشــكل أساســي 
فــي منــع أصحــاب الأعمــال ذوي الطابــع غيــر الرســمي مــن 
عمليــة  المطلوبــة لاســتكمال  التكاليــف  عمّالهــم  تحميــل 
إيــاء  ينبغــي  وأخيــرًا،  الرســمي.  الاقتصــاد  إلــى  الانضمــام 
إلــى  والوصــول  الشــفافية  غيــاب  مســألة  إلــى  الاهتمــام 
ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى،  الأطــراف  تتمكــن  حتــى  البيانــات 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، مــن متابعــة تقــدم 
الخــاص والمســاعدة فــي تعميمــه علــى جمهــور  القطــاع 
علــى  تقتصــر  الحقيقيــة لا  التنميــة  أن  إظهــار  مــع  أوســع، 
زيــادة النمــو الاقتصــادي، بــل هــي تتمثــل فــي احتــرام حقــوق 

المجتمــع ككل. وأفــراد  الموظفيــن 

ينتهجهــا  التــي  التوظيــف  ممارســات  إن 
القطــاع الخــاص فــي مصــر   هــي  ممارســات 
غالبيــة  بــؤس  مــن  تزيــد  للغايــة  قاســية 

العامليــن.  الســكان 
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الملحق 1 - بعض الملاذات الضريبية المستثمِرة في مصر بين السنوات 1970-2013 120

 رأس المال المصدّرعدد الشركات المؤسسةاسم البلد
)مليون دولار(

 المساهمة الوطنية خال
الفترة )مليون دولار(

855817.782514.86جزر كايمان

1122738.441283.24جزر فيرجن البريطانية

921358.34714.43بنما

851037.10250.87لوكسمبورغ

11275.51170.86جزر البهاما

22128.7385.50برمودا

20185.9375.59موريشيوس

6264.9628.79جيرسي

 جزر فيرجن التابعة
245.0610.66للولايات المتحدة

1172.118.65ليختنشتاين

38.757.53بربادوس

1677.866.78ليبيريا

56.804.91جزر مارشال

4190.133.36جبل طارق

15.423.26أنتيغوا وبربودا

13.141.21فانواتو

11.000.43سانت كيتس ونيفيس

20.370.12سيشيل

47912217.435171.05المجموع
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الملحق 2 - معاهدات الاستثمار
النافذة( 121 الثنائية المصرية )الاتفاقيات  معاهدات الاستثمار 

 الحالة )تاريخ الدخول حيزتاريخ التوقيعالأطرافاسم المعاهدة
التنفيذ(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر
وموريشيوس

دخلت حيز التنفيذ في 25/06/2014موريشيوس
)17/10/2014(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وسويسرا
دخلت حيز التنفيذ في 07/06/2010سويسرا

)15/05/2012(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 27/07/2006أثيوبياالثنائية بين مصر وإثيوبيا

)27/05/2010(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 16/06/2005ألمانياالثنائية بين مصر وألمانيا
)22/11/2009(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 08/01/2008أيسلنداالثنائية بين مصر وأيسلندا

)15/06/2009(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 12/02/1999قطرالثنائية بين مصر وقطر
)14/07/2006(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 24/05/2005صربياالثنائية بين مصر وصربيا

)20/03/2006(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 09/01/1996أرمينياالثنائية بين أرمينيا ومصر
)01/03/2006(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 03/03/2004فنلنداالثنائية بين مصر وفنلندا

)05/02/2005(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

ومنغوليا
دخلت حيز التنفيذ في 27/04/2004منغوليا

)25/01/2005(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

والسودان
دخلت حيز التنفيذ في 08/07/2001السودان

)01/04/2003(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 03/05/2001أسترالياالثنائية بين استراليا ومصر

)05/09/2002(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 04/10/1996تركياالثنائية بين مصر وتركيا
)31/07/2002(
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 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين الاتحاد
 الاقتصادي لبلجيكا
ولوكسمبورج - مصر

الاتحاد الاقتصادي 
دخلت حيز التنفيذ في 28/02/1999لبلجيكا ولوكسمبورج

)24/05/2002(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 12/04/2001النمساالثنائية بين النمسا ومصر

)29/04/2002(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 17/04/2001الكويتالثنائية بين مصر والكويت
)26/04/2002(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وسنغافورة
دخلت حيز التنفيذ في 15/04/1997سنغافورة

)20/03/2002(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 06/09/1997فيتنامالثنائية بين مصر وفيتنام

)04/03/2002(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 18/02/2000تاياندالثنائية بين مصر وتاياند
)27/02/2002(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين البوسنة

والهرسك ومصر
دخلت حيز التنفيذ في 11/03/1998البوسنة والهرسك

)29/10/2001(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

والبرتغال
دخلت حيز التنفيذ في 29/04/1999البرتغال

)23/12/2000(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين الدنمارك

ومصر
دخلت حيز التنفيذ في 24/06/1999الدنمارك

)29/10/2000(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 20/02/1999مالطاالثنائية بين مصر ومالطا

)17/07/2000(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 09/03/1998ماليالثنائية بين مصر ومالي
)07/07/2000(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 23/09/1997الاتحاد الروسيالثنائية بين مصر وروسيا

)12/06/2000(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 15/03/1998بلغارياالثنائية بين بلغاريا ومصر
)08/06/2000(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 29/03/1997الجزائرالثنائية بين الجزائر ومصر

)03/05/2000(
 معاهدة الاستثمار

 الثنائية بين مصر وسلطنة
عمان

دخلت حيز التنفيذ في 25/03/1998سلطنة عمان
)03/03/2000(
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 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين جزر القمر

ومصر
دخلت حيز التنفيذ في 13/11/1994جزر القمر

)27/02/2000(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وسلوفينيا
دخلت حيز التنفيذ في 28/10/1998سلوفينيا

)07/02/2000(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 14/04/1997ماليزياالثنائية بين مصر وماليزيا

)03/02/2000(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر
 وجمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية

جمهورية كوريا 
دخلت حيز التنفيذ في 19/08/1997الديمقراطية الشعبية

)12/01/2000(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وسلوفاكيا
دخلت حيز التنفيذ في 30/04/1997سلوفاكيا

)01/01/2000(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 21/10/1997ماويالثنائية بين مصر وماوي

)07/09/1999(
 معاهدة الاستثمار

 الثنائية بين مصر ودولة
فلسطين

دخلت حيز التنفيذ في 28/04/1998فلسطين
)19/06/1999(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 21/10/1998قبرصالثنائية بين قبرص ومصر

)11/05/1999(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 27/10/1997كرواتياالثنائية بين كرواتيا ومصر
)02/05/1999(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين بياروسيا -

مصر
دخلت حيز التنفيذ في 20/03/1997بياروسيا

)18/01/1999(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر
 والإمارات العربية

المتحدة
دخلت حيز التنفيذ في 11/05/1997الإمارات العربية المتحدة

)11/01/1999(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 04/10/1997البحرينالثنائية بين البحرين ومصر

)11/01/1999(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

 والجمهورية العربية
السورية

الجمهورية العربية 
دخلت حيز التنفيذ في 28/04/1997السورية

)05/10/1998(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

والمغرب
دخلت حيز التنفيذ في 14/05/1997المغرب

)01/07/1998(
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 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 24/04/1997لاتفياالثنائية بين مصر ولاتفيا

)03/06/1998(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 08/05/1996الأردنالثنائية بين مصر والأردن
)11/04/1998(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 06/06/1996اليمنالثنائية بين مصر واليمن

)10/04/1998(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وسريانكا
دخلت حيز التنفيذ في 11/03/1996سيريانكا

)10/03/1998(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 17/01/1996هولنداالثنائية بين مصر وهولندا

)01/03/1998(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 01/07/1995بولنداالثنائية بين مصر وبولندا
)17/01/1998(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 13/11/1996كنداالثنائية بين كندا ومصر

)03/11/1997(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 23/05/1995هنغارياالثنائية بين مصر والمجر
)21/08/1997(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 16/03/1996لبنانالثنائية بين مصر ولبنان

)02/06/1997(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر
وجمهورية كوريا

دخلت حيز التنفيذ في 18/03/1996جمهورية كوريا
)25/07/1997(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 24/11/1994رومانياالثنائية بين مصر ورومانيا

)03/04/1997(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وكازاخستان
دخلت حيز التنفيذ في 14/02/1993كازاخستان

)08/08/1996(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 21/04/1994الصينالثنائية بين الصين ومصر

)01/04/1996(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وتركمانستان
دخلت حيز التنفيذ في 23/05/1995تركمانستان

)28/02/1996(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 16/07/1993اليونانالثنائية بين مصر واليونان

)06/04/1995(
 معاهدة الاستثمار

 الثنائية بين جمهورية
التشيك - مصر

دخلت حيز التنفيذ في 29/05/1993الجمهورية التشيكية
)04/06/1994(
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 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 02/03/1989إيطالياالثنائية بين مصر وإيطاليا

)01/05/1994(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 03/11/1992إسبانياالثنائية بين مصر واسبانيا
)26/04/1994(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 22/05/1993ألبانياالثنائية بين ألبانيا ومصر

)06/04/1994(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

وأوزبكستان
دخلت حيز التنفيذ في 16/12/1992أوزبكستان

)08/02/1994(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين الأرجنتين

ومصر
دخلت حيز التنفيذ في 11/05/1992الأرجنتين

)03/12/1993(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 21/12/1992أوكرانياالثنائية بين مصر وأوكرانيا

)10/10/1993(
 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

 والولايات المتحدة
الأمريكية

الولايات المتحدة 
دخلت حيز التنفيذ في 11/03/1986الامريكية

)27/06/1992(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 03/12/1990ليبياالثنائية بين مصر وليبيا

)04/07/1991(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 08/12/1989تونسالثنائية بين مصر وتونس
)02/01/1991(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

والصومال
دخلت حيز التنفيذ في 29/05/1982الصومال

)16/04/1983(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 15/07/1978السويدالثنائية بين مصر والسويد

)29/01/1979(
 معاهدة الاستثمار

دخلت حيز التنفيذ في 28/01/1977اليابانالثنائية بين مصر واليابان
)14/01/1978(

 معاهدة الاستثمار
 الثنائية بين مصر

والمملكة المتحدة
دخلت حيز التنفيذ في 11/06/1975المملكة المتحدة

)24/02/1976(

 معاهدة الاستثمار
دخلت حيز التنفيذ في 22/12/1974فرنساالثنائية بين مصر وفرنسا

)01/10/1975(
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 الحالة )تاريخ الدخول حيزتاريخ التوقيع الأطرافاسم المعاهدة
التنفيذ(

 اتفاقية الشراكة بين مصر
موقعة / لم تدخل حيّز 05/12/2020المملكة المتحدةوالمملكة المتحدة

التنفيذ
 اتفاقية الاستثمار الخاصة

 بالسوق المشتركة
 لشرق وجنوب أفريقيا

)الكوميسا(

الدول الأعضاء في 
السوق المشتركة لشرق 

وجنوب إفريقيا
موقعة / لم تدخل حيّز 23/05/2007

التنفيذ

 اتفاقية التجارة الحرة بين
 مصر ورابطة التجارة الحرة

الأوروبية
رابطة التجارة الحرة 

دخلت حيز التنفيذ في 27/01/2007الأوروبية
)01/09/2008(

 اتفاقية التجارة الحرة بين
دخلت حيز التنفيذ في 27/12/2005تركيامصر وتركيا

)01/03/2007(
 الاتفاقية الإطارية بين

 مصر والسوق المشتركة
الجنوبية )ميركوسور(

السوق المشتركة 
موقعة / لم تدخل حيّز 07/07/2004الجنوبية )ميركوسور(

التنفيذ

 الاتفاق الإطاري حول
 التجارة والاستثمار

 بين السوق المشتركة
 لشرق وجنوب أفريقيا
 )الكوميسا( والولايات

 المتحدة

الولايات المتحدة 
دخلت حيز التنفيذ في 29/10/2001الامريكية

)29/10/2001(

 اتفاقية الشراكة بين
 المفوضية الأوروبية

ومصر
دخلت حيز التنفيذ في 25/06/2001الاتحاد الأوروبي

)01/06/2004(

 اتفاقية تنمية الاستثمار
المصرية الأمريكية

الولايات المتحدة 
دخلت حيز التنفيذ في 01/07/1991الامريكية

)01/07/1991(
 معاهدة السوق

 المشتركة لشرق وجنوب
أفريقيا )الكوميسا(

الدول الأعضاء في 
السوق المشتركة لشرق 

وجنوب إفريقيا
دخلت حيز التنفيذ في 05/11/1993

)08/12/1994(

 معاهدة الاتحاد
الأفريقي

الدول الأعضاء في 
منظمة الوحدة 

الأفريقية
دخلت حيز التنفيذ في 03/06/1991

)12/05/1994(

المملكة العربية مصر - السعودية
دخلت حيز التنفيذ في 13/03/1990السعودية

)18/12/1990(

 اتفاقية الاستثمار
 في منظمة التعاون

الإسامي

الدول الأعضاء في 
منظمة المؤتمر 

الإسامي
دخلت حيز التنفيذ في 05/06/1981 

)02/1988(

الدول الأعضاء في اتفاقية الاستثمار العربي
26/11/198007/09/1981 جامعة الدول العربية

 اتفاقية جامعة الدول
العربية لاستثمار

الدول الأعضاء في 
اتفاقية الوحدة 

الاقتصادية العربية
دخلت حيز التنفيذ في 29/08/1970 

)29/08/1970(
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